
المســتوطنون يفجــرون فقاعــة تــل أبيــب..
المدينــــة العلمانيــــة تتعــــرض لغــــزو اليمين
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لم يكن صوت الرجال وهم ينشدون تراتيل يوم السبت شيئًا توقعت سماعه خلال نزهة يوم سبت
في شا سكني هادئ بوسط تل أبيب؛ فقد كانت مدينة علمانية بشكل صارم عندما عشت فيها
كثر شيوعًا خلال العقد الأول من هذا القرن؛ كانت محلات الأطعمة التي تبيع منتجات لحم الخنزير أ
مـن المعابـد اليهوديـة، وكـان يـوم السـبت مخصـصًا للنـوم حـتى وقـت متـأخر والجلـوس في المقـاهي أو

الاستلقاء على الشاطئ.

لا يـزال هـذا هـو الحـال بالنسـبة لغالبيـة سـكان المدينـة، لكـن شيئًـا مـا قـد تغـيرّ خلال السـنوات الأربـع
عـشرة الـتي مضـت منـذ أن غـادرت البلاد؛ فهنـاك ثقافـة فرعيـة جديـدة تعيـش في المدينـة. فقـد أصـبح
هناك حضور ملحوظ لأشخاص يرتدون ملابس تميزهم كمستوطنين قوميين-دينيين من الضفة
الغربيـــة في أحيـــاء كـــانت لعقـــود مأهولـــة بشكـــل حصري بـــالليبراليين العلمـــانيين الذيـــن يعملـــون في

مجالات الفن والصحافة والأكاديميا.
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كان المشهد غير متناسق وغير قابل للتفسير، إذ إن تل أبيب لا تملك المؤسسات والمرافق التي تدعم
نمـط حيـاتهم، مثـل المـدارس الدينيـة والمعابـد اليهوديـة، كمـا أن مطـاعم الكـوشر قليلـة، وقـد اسـتغرق

الأمر بعض الوقت لأفهم دلالة وجودهم.

كـان مـن النـادر سابقًـا رؤيـة أشخـاص يرتـدون الـزي المرتبـط بالمسـتوطنين الأيـديولوجيين في تـل أبيـب؛
رجــال يرتــدون القلنســوات المنسوجــة الكــبيرة ومســدس أوتومــاتيكي مثبــت في حــزام بنطــالهم الجينز،
ونســاء يرتــدين أغطيــة رأس ملفوفــة بعنايــة ويــدفعن عربــة أطفــال، وعنــدما كــانوا يُشاهــدون، كــانوا
يبدون غير مرتاحين وخا السياق، مثل عمال مزا مغبرين يزورون المدينة الأنيقة في يوم عطلتهم.

ية الرئيسية لم يعد الأمر كذلك؛ فهم الآن يشعون ثقة واستحقاقًا وهم يتجولون في الشوا التجار
كلونه، ومتاجر تبيع ملابس غير محتشمة لا للمدينة، مرورًا بمطاعم ومقاهٍ تقدم طعامًا غير كوشر لا يأ
يرتدونها، مرورًا بمحلات الجنس، ومتاجر أدوات التدخين، والملصقات التي تعلن عن عروض منسقي
الأغـاني في النـوادي الـتي تفتـح منتصـف الليـل، ويبـدو وكأنهـم لا يلاحظـون أو يتفـاعلون مـع أي جـانب

من محيطهم.

عندما بدأت السياسة والثقافة الإسرائيلية يميلان نحو اليمين خلال الانتفاضة الثانية، اكتسبت تل
أبيب لقب “الفقاعة”. لم يعد هذا المصطلح مستخدمًا، لكنه عندما شاع كان يشير إما إلى جزيرة من
اليســـاريين المـــترفين المنفصـــلين عـــن غالبيـــة البلاد، أو إلى معقـــل بـــوهيمي صـــديق للمثليين يتســـم

بالعقلانية والعلمانية والإبداع الثقافي.

حتى أن هناك فيلمًا صدر عام  بعنوان “الفقاعة”، يتناول علاقة بين رجل فلسطيني ورجل
يهودي، الذي عندما لا يكون مع أصدقائه في شقتهم ذات الطابع البوهيمي في شا شينكين الذي
كــان آنــذاك شارعًــا عصريًــا في تــل أبيــب، يعمــل في متجــر تســجيلات عصري يــبيع أســطوانات الفينيــل
القديمة أو يحضر حفلات رقص احتجاجًا على الاحتلال، وفي حالة من التنافر المعرفي الكلاسيكي الذي
يبدو غير مفهوم للغرباء ولكنه طبيعي تمامًا للإسرائيليين، يؤدي أيضًا خدمته العسكرية السنوية في
نقطة تفتيش بالضفة الغربية؛ على الرغم من أنه يشعر بالسوء الشديد تجاه ذلك. التقى اليهودي
بالرجل الفلسطيني لأول مرة عند حاجز التفتيش، ثم وجدا طريقة للعيش معًا في تل أبيب، واستقرا
في شقـــة احتضنهـــم فيهـــا أصـــدقاؤهم الليبراليـــون – تنـــبيه: حـــرق لأحـــداث الفيلـــم – حـــتى يقـــرر

يًا. الفلسطيني أن يصبح انتحار

الفيلم س للغاية كما يمكنك أن تتخيل، ويستحق النقد اللاذع الذي نشرته صحيفة هآرتس. لكنه
كـــان شائعًـــا في إسرائيـــل، وقـــد حقـــق غرضـــه في كشـــف النقـــاط العميـــاء والعنصريـــة الحميـــدة لـــدى

.كيد نية المخ الليبراليين حسني النية في تل أبيب، رغم أن ذلك لم يكن بالتأ

لطالما سادت القناعة التقليدية بأن تل أبيب محصنة ضد النزعة المسيانية والنزعة القومية المفرطة
التي كانت تعصف بالمنطقة، وبشكل أدق، فالمدينة، التي تشبه بيروت إلى حد كبير في التزامها بالحياة

يحًا للغاية لليهود الليبراليين الناطقين بالعبرية. الليلية والثقافة والمقاهي والشاطئ، تُعد مكانًا مر



لكن هذا بدأ يتغير؛ لقد تم غزو “الفقاعة”، ليس جسديًا فحسب من قبل المستوطنين القوميين-
يًا أيضًا من خلال نسخة شرق أوسطية توفيقية من السلطوية التي تنتشر بسرعة في الدينيين، بل فكر
ــة مــن المســيانية الــتي تميز القــوميين المســيحيين ــا، ممزوجــة بنســخة يهودي ــات المتحــدة وأوروب الولاي

المؤيدين لترامب.

يادة ملحوظة في عدد المعابد اليهودية أو المدارس الدينية أو مطاعم الكوشر في تل ونظرًا لعدم وجود ز
ــزورون المدينــة ــانوا ي ــون في الشــوا ك ــن يتجول ــة أن المســتوطنين الذي أبيــب، فقــد اعتقــدت في البداي

قادمين من القدس أو الضفة الغربية.

لكن في ذلك السبت الذي سمعت فيه رجالاً يصلّون، أدركت أنهم ليسوا زوارًا؛ بل يعيشون هناك.
ومن خلال نافذة شقة في الطابق الأرضي، رأيت غرفة معيشة تم تحويلها إلى “شتِبل”، أي مكان غير
رسمي للصلاة الجماعية. كانت الجدران مغطاة برفوف تحتوي على مجلدات التلمود، وكتب الصلاة
مكدسة على طاولات قابلة للطي. وكان شريط من الأعلام الإسرائيلية البلاستيكية معلّقًا فوق إطار
الباب، والدراجات ثلاثية العجلات والألعاب البلاستيكية الملونة مبعثرة في الفناء المغلق، ورائحة الطعام

الدا تنبعث من نافذة المطبخ.

كان هذا المبنى السكني تحديدًا، المصمم على طراز باوهاوس المستطيل والذي يتلألأ باللون الأبيض
تحت أشعة شمس البحر المتوسط، في السابق منزلاً يعيش فيه بعض الأصدقاء الذين كانوا غالبًا ما
كولات البحرية عندما يدعونني لعشاء ليلة الجمعة، يقدمون أطباقًا غير الكوشر مثل لحم الخنزير والمأ
كد أنهم لم يدخلوا كنيسًا في حياتهم، رغم أنهم مثل جميع الإسرائيليين المتعلمين جيدًا، وأنا شبه متأ
على دراية جيدة بالكتاب المقدس العبري لأنه يُدرسّ في المدارس العامة العلمانية كمادة أدبية. لم يقم
أصدقائي بأي مراسم دينية للاحتفال ببلوغ أطفالهم، وأحدهم خضع لاحقًا لجراحة تغيير الجنس،

وقد كانوا في كل هذا يمثلون نمط الحياة في تل أبيب.

وكان عداؤهم التلقائي تجاه المتدينين عمومًا والمستوطنين المتدينين خصوصًا؛ أيضًا أمر شائع جدًا،
ويعكـس أحـد الانقسامـات المجتمعيـة الكـبرى في إسرائيـل. وبينمـا كنـت واقفـة علـى الرصـيف، أرسـلت
ــة نصــية لصــديقتي: “هــل تعلمين أن هنــاك مســتوطنين متــدينين يعيشــون في مبــنى شقتــكِ رسال

القديم؟” فجاء ردها بكلمة واحدة: “مقزز!”.

يادة في عدد المستوطنين في تل أبيب، لكنهم لم يفهموا يبًا إنهم لاحظوا ز قال لي كل من سألتهم تقر
ية وليبرالية مقالات عن هذه الظاهرة، متى انتقلوا إلى المدينة أو لماذا. وقد نشرت عدة صحف يسار
لكــن القصــة لم تصــل إلى دائــرة الأخبــار الرئيســية. كــان انطبــاعي أن النــاس شعــروا وكــأن المســتوطنين

ظهروا فجأة، وكأنهم انتقلوا بشكل آني من الضفة الغربية.

يارتهــا لوالــديها مســاء أحــد أيــام الجمعــة في حــي شمــال تــل أبيــب الــذي وصــفت لي إحــدى المعــارف ز
نشأت فيه وكانت تعرفه كحي علماني بالكامل؛ لكنها شعرت بالارتباك حين رأت عائلات دينية ترتدي
ملابـس بيضـاء احتفـالاً بيـوم السـبت حسـب العـادات المحليـة، ويخرجـون مـن شققهـم ويتجولـون في
مجموعـــات. قـــالت بدهشـــة: “كـــانوا في كـــل مكـــان!” لم تلحـــظ انتقـــالهم إلى الحـــي ولم تجـــد تفســـيرًا



لوجودهم؛ حيث لم يبدو أنهم يعملون في تل أبيب أو يبنون كنيسًا.

أدركت لاحقًا أنهم اختاروا الصلاة في “شتِبل” منزلي، وهي أماكن تجمع غير رسمية للصلاة، لأن بناء
كنيـس في إسرائيـل يتطلـب تقـديم طلـب للحصـول علـى ترخيـص بلـدي وتمويـل حكـومي، وهـذا قـد
يجـذب انتبـاه الإعلام ويـؤدي إلى احتجاجـات مـن الجـيران العلمـانيين. وبمجـرد أن يصـبح لهـم وجـود
كــبير بمــا فيــه الكفايــة، ســيكون لهــم الحــق القــانوني في المطالبــة بتمويــل حكــومي لبعــض المرافــق، مثــل

المدارس الدينية والمعابد اليهودية.

كتــوبر/ وأظهــر حــادث وقــع في  ســبتمبر/ أيلــول ، قبــل أقــل مــن أســبوعين مــن هجــوم  أ
تشرين الأول، تصاعد التوتر بين السكان المتدينين والعلمانيين في تل أبيب، وقد تصدر هذا الحادث
عناوين الأخبار الدولية، وربما كان سيشكل نقطة تحول لولا تحول الانتباه إلى غزة. كان ذلك مساء

يوم الغفران، الذي يصوم فيه اليهود المتدينون ويصلّون ويعترفون بخطاياهم ويطلبون المغفرة.

يبًــا عــن العمــل كــل عــام في يــوم الغفــران لمــدة  ساعــة؛ حيــث تُغلــق المطــارات تتوقــف إسرائيــل تقر
وتتوقف خدمات البث وتتوقف وسائل النقل العام وتغيب السيارات عن الطرق، باستثناء المناطق
ذات الأغلبيــة غــير اليهوديــة. أمــا غــير المتــدينين في تــل أبيــب وبــاقي أنحــاء إسرائيــل – ســواء مــن اليهــود
 مــن حركــة المــرور

ٍ
والمــواطنين الفلســطينيين – فلــديهم تقليــد علمــاني يتمثــل في الاســتمتاع بيــوم خــال

بالتجول وركوب الدراجات في وسط الطرق الفارغة.

ولكن في مساء يوم الغفران عام ، نظّمت مجموعة من المستوطنين المتدينين صلاة عامة في
وسط ساحة ديزنغوف في تل أبيب؛ والأهم أنهم قسموا المكان إلى مقاعد منفصلة للرجال والنساء،
وفقًــا للممارســة الأرثوذكســية. وبمــا أن قــانون بلديــة تــل أبيــب يمنــع الصلاة العامــة الــتي يتــم فيهــا
الفصـل بين الجنسين، حـاول المنظمـون التحايـل علـى الحظـر المفـروض علـى الحـواجز الماديـة، والـذي
أيــدته المحكمــة العليــا، عــبر تحديــد منــاطق الرجــال والنســاء باســتخدام أعلام إسرائيليــة معلقــة علــى

أعمدة من الخيزران.

كيف يمكن لهذه العائلات أن تتحمل تكاليف العيش في تل أبيب؟ الجواب هو
أنهم يتلقون تمويلاً من وزارات حكومية تتعاون مع أحزاب سياسية يمينية

تجمع العلمانيون للاحتجاج، وتدخل بعض النشطاء لإزالة الحاجز المؤقت، وسرعان ما اندلع شجار
ووصلت الشرطة، لكن مقاطع الفيديو التي شاهدتها على الإنترنت عن الحادث تُظهر حيرة وعدم
ارتياح أفراد الشرطة لفكرة اعتقال يهود يرتدون شالات الصلاة في يوم الغفران. لقد تسبب لي هذا
الحادث في حالة من الحيرة؛ فالشريعة اليهودية تحظر السفر في يوم السبت والأعياد، ولهذا يعيش
يبـة مـن معابـدهم. لمـاذا جـاء كـل هـؤلاء النـاس إلى تـل أبيـب في يـوم اليهـود المتـدينون علـى مسافـة قر

الغفران وأين كانوا سيبيتون؟ لم يخطر ببالي أنهم قد يكونون من سكان المدينة.

قـالت لي إحـدى الصـديقات، وهـي صانعـة أفلام وثائقيـة بـارزة كـانت تتـابع تـدفق اليهـود مـن الضفـة



الغربيـة، إنهـا تعرفّـت علـى إحـدى المسـتوطِنات في حيّهـا، وتوصـلت إلى بعـض الاسـتنتاجات مـن خلال
الحديث معها؛ قالت صديقتي: “إنهم يستهدفون عاصمة الثقافة الإسرائيلية الليبرالية”، مضيفة أن
العلمانيين لا يفهمون ما يحدث. وتابعت: “اليمين لا يطيق وجود تل أبيب”. فالمدينة تمثل نقيضًا
لرؤيتهــم لإسرائيــل، الــتي تقــوم علــى الثيوقراطيــة، ومعــاداة الديمقراطيــة، والرفــض العميــق للأفكــار
الليبرالية. وعندما سألتها إن كان بإمكاني إجراء مقابلة مع صديقتها المستوطنة، أجابت: “لن تتحدث

معك أبدًا. مستحيل. إنهم لا يتحدثون”.

تل أبيب مدينة باهظة التكاليف للغاية، فإيجار شقة صغيرة قديمة الطراز يعادل ضعف ما أدفعه
مقابــل مساحــة مضاعفــة في مونتريــال، بينمــا أســعار البقالــة أعلــى بمــرتين إلى ثلاث مــرات، ولهــذا
فالسكن لليهود في مستوطنات الضفة الغربية أرخص بكثير، لأن الحكومة تقدم دعمًا لأسعار الشراء

ية للمستوطنين. والرهون العقار

كيف يمكن لهذه العائلات أن تتحمل تكاليف العيش في تل أبيب؟ الجواب هو أنهم يتلقون تمويلاً
من وزارات حكومية تتعاون مع أحزاب سياسية يمينية لتحويل عشرات الملايين من الدولارات سنويًا
من المال العام لدعم مجموعات من المستوطنين، العديد منهم من سكان الضفة الغربية من الجيل
الثالث، وذلك بهدف الاستقرار داخل إسرائيل. تُعرف هذه المجموعات باسم “غارين توراني”، والتي

تعني “النواة التوراتية”. وهي منظمات مركزية التنظيم ذات أيديولوجية ودوافع متشددة للغاية.

ونــشرت صــحيفة “ذا مــاركر”، وهــي صــحيفة ماليــة يوميــة مرموقــة مملوكــة لصــحيفة هآرتــس، مقــالاً
يــر صــادر عــن مركــز أبحــاث ليــبرالي يســمى خاصًــا في عــام  عــن “غــارين تــوراني”، اســتنادًا إلى تقر
“مولاد”. ووفقًا لتقرير مولاد، فقد كان هناك حوالي  مجموعة تابعة لـ”غارين توراني” منتشرة في

كبر بكثير. أنحاء إسرائيل حتى عام ، منها  في تل أبيب وحدها، ومن المؤكد أن العدد اليوم أ

يز الهوية كل مجموعة منها مسجلة كجمعية ولها رقم تعريف ضريبي، وتتمثل مهمتها المعلنة في “تعز
اليهودية والصهيونية في دولة إسرائيل”، وتتلقى كل منها ميزانية كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من

الدولارات سنويًا.

رســميًا، تشمــل مهمتهــا تقــديم الــدعم الاجتمــاعي لليهــود المهمشين الذيــن يعيشــون في مجتمعــات
فقــيرة اقتصاديًــا، لكــن الواقــع هــو أن المســتوطنين إمــا ينــدمجون في منــاطق علمانيــة مــزدهرة، أو
ينتقلون إلى مدن “مختلطة” عربية-يهودية مثل اللد؛ حيث يقول السكان الفلسطينيون المحليون،

وهم مواطنون في إسرائيل، إن المستوطنين يشكلون حضورًا عدوانيًا وعنيفًا.

خلال أعمال العنف المدني التي شهدتها إسرائيل عام ، والتي تضمنت اشتباكات بين المواطنين
العــرب واليهــود، أنشــأ مســتوطنون مســلحون “مركــز قيــادة” في مدينــة اللــد، وجــابوا شــوا المدينــة،
ــار في عــدة حــالات علــى ســكان فلســطينيين باســتخدام الرصــاص الحــي. إحــدى تلــك وأطلقــوا الن
الرصاصـات قتلـت مـوسى حسونـة، وهـو أب لثلاثـة أطفـال يبلـغ مـن العمـر  عامًـا. وقـد تـم توثيـق
الحادثــة بالفيــديو، لكــن النــائب العــام رفــض تقــديم لائحــة اتهــام، في حين حُكــم علــى الفلســطينيين
الذيــن قتلــوا يغــال يهوشــوع، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، بعــد أن ألقــوا حجــرًا إســمنتيًا علــى ســيارته،



بالسجن لمدة تتراوح بين  و عامًا.

تــامر نفــار، فنــان موســيقى الهيــب هــوب الفلســطيني، نشــأ في اللــد ولا يــزال يعيــش فيهــا مــع زوجتــه
وأطفاله الصغار. خلال أحداث الشغب في مايو/ أيار ، صوّر من نافذة شقته مشهدًا مرعبًا: في
موقــف ســيارات مقابــل منزلــه، كــان هنــاك مــا لا يقــل عــن  مســتوطنًا مســلحًا يتجولــون برفقــة
الشرطة، بعضهم تم إحضاره بالحافلات من مستوطنات متطرفة في الخليل. نشر نفار الفيديو على

حسابه في إنستغرام، مرفقًا بتسجيل صوتي مترجم إلى الإنجليزية لمكالمته مع الشرطة.

يــد معرفــة مــا الــذي وبصــفته مواطنًــا يــدفع الضرائــب في إسرائيــل، قــال لموظــف مركــز الطــوارئ إنــه ير
ستفعله الشرطة لحمايته هو وعائلته من المستوطنين. أبدى الموظف انزعاجًا واضحًا من إصراره على
يــة في منطقــة ســكنية رغــم فــرض حظــر ــالتجول بحر معرفــة ســبب ســماح الشرطــة للمســتوطنين ب

التجول.

هل من المفترض أن ينتظر في شقته حتى يهاجمهم المستوطنون المسلحون؟ هل سترسل الشرطة
المساعـدة؟ لا، لـن يرسـلوا أحـدًا؛ تـامر وعـائلته تُركـوا وحـدهم. لقـد نسى المواطنـون اليهـود إلى حـد كـبير

أحداث مايو/ أيار ، لكنها لا تزال صدمة حية بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين.

لم يكــن المســتوطنون هــم مــن ابتكــروا مصــطلح ومفهــوم “تهويــد” الأراضي الواقعــة تحــت الســيادة
الإسرائيلية. فقد حاولت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ تأسيس الدولة عام ، سواء كانت
يادة عدد السكان اليهود في منطقة الجليل من خلال بناء بلدات جديدة، مثل ية أو يمينية، ز يسار
يًا مخصصة للسكان اليهود فقط. لكن هذه السياسة لم تنجح فعليًا؛ الناصرة العليا، التي كانت نظر
فاليوم يشكل المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل نحو ثلث سكان الناصرة العليا، وعلى الرغم من
السياسات الرسمية التي خلقت مجتمعًا شديد الانفصال، فإن الفصل التام بين السكان ثبت أنه

مستحيل عمليًا.

يعتبر الليبراليون الإسرائيليون مصطلح “التهويد” مثيرًا للاشمئزاز وعنصريًا في الوقت الحالي، لكنه لا
يزال مستخدمًا. كان مالك آخر شقة سكنت فيها قبل مغادرتي إسرائيل رجلاً يهوديًا اشترى العقار
كاســتثمار، وكــانت الشقــة في مبــنى “مختلــط” في يافــا، وكــانت تعــد فرصــة نــادرة؛ ميســورة التكلفــة،
وواسعة، وفي موقع ممتاز، وبها شرفة تطل على حديقة مغلقة. قبل أن أوقع العقد، سألني المالك

لماذا ترغب “فتاة يهودية لطيفة” مثلي في العيش بين العرب.

كان في السبعين من عمره، يرتدي قميصًا داخليًا أبيض يكشف عن كتفيه المشعرين ويغطي بطنه
المترهل؛ كنا نجلس في شرفة شقته في قلب تل أبيب العلمانية الليبرالية. نظرت إليه والقلم في يدي،
وترددت: هل يجب أن أرفض شقة ميسورة التكلفة لأن مالكها عنصري؟ ربما لن أجد مكانًا للعيش
إذا طبقـت هـذا المعيـار. مـال بجسـده عـبر الطاولـة، وربـّت علـى فخـذي بمـودة وقـال: “تعـرفين؟ مـن
الجيد أنك ستنتقلين إلى ذلك المبنى! نحن بحاجة لأشخاص مثلك لتهويد يافا” وقّعت عقد الإيجار،

واتضح أنه مالك للعقار لا بأس به، لأنه في الغالب لم يزر الشقة أبدًا.



نظـرًا لأن المسـتوطنين لا يعتـبرون الضفـة الغربيـة أرضًـا محتلـة، بـل جـزءًا مـن أرض إسرائيـل التوراتيـة،
فـإن مـوقفهم هـو أن المسـتوطنات تمثـل امتـدادًا لسـياسة الحكومـة الإسرائيليـة منـذ تأسـيس الدولـة
ــة ــاتوا ينفــذون نســختهم الخاصــة مــن واقــع الدول ــير للاهتمــام أن المســتوطنين ب عــام . والمث
الواحــدة مــن خلال “الاســتيطان العكسي” داخــل حــدود إسرائيــل لعــام . ويمكــن القــول إن
ــد مــن النهــر إلى البحــر، رغــم اختلافهمــا ــان واحــد يمت أقصى اليســار وأقصى اليمين يطمحــان إلى كي

الجذري حول مسألة الحقوق المتساوية للجميع.

يــر الاســتقصائي في صــحيفة “ذا مــاركر” حركــة “غــارين تــوراني” بأنهــا “رؤيــة نهايــة ويصــف كــاتب التقر
العالم”، حيث يتم الآن إرسال العائلات الدينية القومية التي وسّعت المستوطنات في الضفة الغربية

لعقود “لإعادة الاستيطان في عمق منطقة تل أبيب الكبرى، بدعم من الأحزاب الدينية اليمينية”.

وينقل عن حاخامات بارزين في حركة المستوطنين الدينية القومية قولهم صراحة إن هدف “غارين
توراني” هو تلقين الأشخاص العلمانيين أيديولوجيتهم الدينية-السياسية. ويعتنق قادة هذه الحركة
أفكارًا عنصرية ورجعية بشكل علني، مثل سنّ قوانين تمنع المواطنين العرب في إسرائيل من استئجار
أو شراء منازل في المناطق ذات الأغلبية اليهودية، واستبدال الهيكل السياسي الديمقراطي في إسرائيل

بنظام ثيوقراطي (ديني).

وتقــوم وزارة التربيــة والتعليــم برعايــة مئــات الشبــاب مــن المســتوطنات الذيــن يرغبــون في قضــاء ســنة
فاصـــلة بين المدرســـة الثانويـــة والخدمـــة العســـكرية، يقـــودون خلالهـــا ورشـــات عمـــل لتعليـــم القيـــم
الاجتماعية والدينية المحافظة في المدارس العامة العلمانية، مما يثير استياء أولياء أمور الطلاب في تلك

المدارس.

بعد مرور عقد من الزمن على نشر مركز الأبحاث الليبرالية مولاد تقريره حول “غارين توراني”، يبدي
المستوطنون القوميون الدينيون الذين يعيشون في تل أبيب مظاهر انتصار واضحة. فقد صعدوا إلى
أعلــى مســتويات الســلطة في الحكومــة والقضــاء والجيــش وأجهــزة الاســتخبارات، وهــا هــم اليــوم
يرسّـخون وجـودهم كلاعـبين أساسـيين في قلـب المؤسـسة الإعلاميـة الإسرائيليـة، مـن خلال امتلاكهـم

لقناة تلفزيونية وصحف خاصة بهم.

رأيـتُ مظـاهر هـذا الشعـور بالانتصـار جليّـة خلال حفـل إطلاق مـذكرات إيلـي شرابي، في فعاليـة خاصـة
بدعوات حصرية. ويُعد شرابي من أشهر الرهائن الإسرائيليين السابقين، إذ لم يعلم إلا بعد الإفراج عنه
كتوبر/ تشرين في فبراير/ شباط ، عقب  يومًا من الأسر، أن زوجته وابنتيه قد قُتلن في  أ
الأول، وأن شقيقه يوسي، الذي اختُطف أيضًا إلى غزة في اليوم ذاته، قد قُتل على يد خاطفيه بعد
يـة لعائلـة شرابي الـتي  يـوم. ولا يـزال جثمـان يـوسي شرابي في غـزة، وهـو أمـر يشكـّل قضيـة محور

تسعى لدفنه.

يلاً، بعينين غائرتين، ملفوفًا في صورة أصبحت أيقونية، يظهر إيلي شرابي لحظة خروجه من الأسر، هز
بــالعلم الإسرائيلــي. وقــد أصــبحت تلــك الصــورة غلافًــا لمذكراتــه بعنــوان “الرهينــة”، والــتي سرعــان مــا

أصبحت الكتاب الأسرع مبيعًا في تاريخ النشر الإسرائيلي.



أقُيمــت فعاليــة الإطلاق صــباح يــوم جمعــة في أواخــر مــايو/ أيــار، في متحــف الشعــب اليهــودي الواقــع
داخل حرم جامعة تل أبيب. ويُعرف هذا الحرم بجماله اللافت وتناسقه المعماري، كما يشتهر بعدد
من المباني الوحشية التي صمّمها معماريون بارزون مثل لويس كان. وقد أنُ الحرم الجامعي عام
 فوق أنقاض قرية الشيخ مؤنس الفلسطينية التي دُمّرت عام ، باستثناء منزل المختار
الأنيق، الذي أصبح اليوم نادي أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. أما المتحف، فهو مبنى ضخم ذو

طابقين، يتميز بنوافذ تمتد من الأرض إلى السقف وأرضيات سوداء مصقولة.

وقـد تـولّت دار “سِلا مـائير” ذات التـوجه القـومي الـديني نـشر مـذكرات شرابي، وهـي دار متخصـصة في
الكتب التي تروّج لأيديولوجيا يمينية. وكان ذلك مفاجئًا، نظرًا لأن شرابي ينتمي إلى كيبوتس يساري،
وبدت آراؤه ليبرالية عندما ظهر في مقابلات تلفزيونية. لكن شقيقه، الذي بذل جهودًا مضنية للإفراج
عنه، مرتبط بالحركة القومية الدينية، التي ترتبط بدورها مباشرة بالحكومة. وربما، كما خمّن صديقي
أن شرابي كان يأمل في استغلال هذه الروابط للضغط على الحكومة من أجل التفاوض مع حماس
لاستعادة جثمان شقيقه يوسي. لا بد أنني بدوت متحفّظة في رد فعلي، إذ رفع صديقي حاجبه وقال

ببساطة: “الناس يائسون.”

عنـد دخـولي إلى القاعـة الكـبيرة المخصـصة للفعاليـة، رأيـت نخبـة رمـوز الإعلام الإسرائيلـي اليميـني، مـن
كتّاب الأعمدة ومعلّقي التلفزيون، يتبادلون الأحاديث مع شخصيات بارزة من المؤسسة السياسية
اليمينية. لكن عددًا ملحوظًا من الحاضرين لم يكن من المتدينين، فيما عُرف عن بعضهم أنهم انتقلوا
كتــوبر/ تشريــن الأول، قــائلين إن وحشيــة الهجمــات الــتي قادتهــا ــا إلى المعســكر اليميــني بعــد  أ علنً

حماس أقنعتهم بأن الليبرالية لم تعد خيارًا مطروحًا.

فإسرائيل، بحسب اعتقادهم الجديد، تخوض معركة وجودية ضد عدو لا يلين يسعى إلى تدميرها،
ولم يعــد هنــاك مجــال لأي موقــف تصــالحي. لم أرَ أي صــحفي معــروف بانتمــائه لتيــار ســياسي ليــبرالي،

باستثناء صديقي المتخفي الذي تلقّى دعوة خاصة واصطحبني معه بكرم كـ”مرافقة”.

كانت هناك عدة طاولات كبيرة مغطاة بمفارش بيضاء ثقيلة، تعجّ بأصناف ضيافة فاخرة بدت وكأن
 من المعجنات

ٍ
مارثا ستيوارت نفسها قد أشرفت على إعدادها. على إحدى الطاولات، صُفّت صوان

الفرنسية مثل “بان أو شوكولا”، والكرواسون، والدانيش المحشو بالفواكه. وقد ضمت طاولة أخرى
كولات مالحة مثل الأسماك المدخنة والأجبان والبيض والخبز المخبوز يدويًا، بينما خُصّصت طاولة مأ
ثالثة لأطباق الفواكه والخضروات. وعلى أطراف القاعة، وُزعّت عدة آلات إسبرسو احترافية، يديرها

يًا موحدًا ويحضرّون الكابتشينو حسب الطلب بكفاءة لافتة. باريستا يرتدون ز

يـون علمـانيون مـن تـل أبيـب، لـولا كـان يمكـن للمـرء أن يظـن أنـه في فعاليـة راقيـة يسـتضيفها برجواز
عــاملين اثنين: الطعــام كلــه كــان “كــوشرِ”، والأســلحة كــانت في كــل مكــان. فقــد كــان نــاشر إحــدى أبــرز
المنصـات الإعلاميـة اليمينيـة المتطرفـة في إسرائيـل – رجـل في الخمسـينات مـن عمـره وممتلـئ الجسـد
ويعتمر قلنسوة محبوكة فوق رأسه الأصلع – يحمل بندقية إم  على كتفه كما لو كانت حقيبة

ذات حزام متقاطع.



وكـــان مـــا لا يقـــل عـــن ثلـــث الرجـــال الذيـــن يتجولـــون في القاعـــة أو يقفـــون في مجموعـــات يتبـــادلون
الأحاديث أثناء تناول الطعام، يضعون مسدسات أوتوماتيكية في أحزمتهم. حتى فتاة شابة، في نحو
كمــام طويلــة يــوحي بأنهــا متدينــة التاســعة عــشرة مــن عمرهــا، بشعــر طويــل وفســتان محتشــم بأ
ومحافظة، كانت تحمل بندقية إم  أيضًا. حين كنت أعيش في هذا البلد، كان مشهد مستوطنين
قـوميين دينيين مسـلحين يحتسـون الإسبرسـو في حـرم جامعـة تـل أبيـب أمـرًا لا يُتصـوّر. ولم يكـن هـذا

المكان ضمن نفوذهم؛ إلى أن أصبح كذلك فجأة.

كان إيلي شرابي واقفًا في وسط القاعة، محاطًا بأشخاص يلتقطون صور سيلفي معه، أحدهم يضع
ذراعــه حــول كتفــه، والآخــر يرفــع كتــابه أمــام الكــاميرا، والجميــع يبتســمون ابتسامــات عريضــة. وكنــت
واقفــة إلى جــانب الجــدار، أحتسي كــابتشينو وأراقــب المشهــد. قــدّمني صــديقي إلى أحــد أبــرز معلّقــي
الأخبــار التلفزيونيــة، الــذي سرعــان مــا بــدأ في سرد نقــاط خطابيــة يمينيــة مكــرّرة عــن لا مبــالاة حمــاس
بمعاناة سكان غزة. وقال إنه لو تخلّت حماس عن سلاحها وأفرجت عن الرهائن، لتمكنّت إسرائيل

من إنهاء الحرب.

في الساعـة الثانيـة مـن الفعاليـة، اصـطحبنا المنظمـون إلى قاعـة محـاضرات تقـع في طـابق أسـفل قاعـة
الاستقبال. لقد كانت جميع المقاعد مشغولة. ووقفت خلف المنصة امرأة واثقة من نفسها، ترتدي
فســتانًا أنيقًــا ومحتشمًــا بلــون أزرق فــيروزي، مــع وشــاح للــرأس وحــذاء رســمي متناســقين، وقــدّمت

نفسها على أنها مديرة البرنامج، ثم ألقت كلمة عن الكتاب ومؤلفه.

تلاها ممثل معروف بأدوار الشخصيات الثانوية، شارك في أعمال إسرائيلية، كما جسّد دور “إرهابي
عـربي” و”ديكتـاتور شرق أوسـطي” في عـدد مـن أفلام هوليـوود، وقـدّم قـراءة مـن مـذكرات شرابي. ثـم
ألقــى شقيــق شرابي وشقيقتــه كلمتين. بعــد ذلــك، جلــس شرابي لإجــراء مقابلــة مــع صــحفية اتســم

أسلوبها بالابتذال والفظاظة، ما جعلني أشعر بإحراج شخصي ومهني شديد.

وكتبت على تطبيق الملاحظات في هاتفي: “أسوأ صحفية في العالم!” وأظهرت الشاشة لصديقي، فهزّ
رأسه موافقًا. ولم تحاول الصحفية إخفاء نيتها، التي كانت تهدف بوضوح إلى استدرار رد فعل عاطفي
من شرابي، ومن الجمهور تباعًا. وسألت: “كيف كان شعورك وأنت تنجو من كل تلك الأشهر في نفق

تابع لحماس، لتكتشف لاحقًا أن زوجتك وابنتيك قد قُتلن بوحشية على يد إرهابيين؟”

كـان شرابي، الـذي سـبق لـه أن صرحّ في مقابلـة تلفزيونيـة مطوّلـة مـع إيلانـا ديـان – وهـي بمثابـة ديـان
سوير في إسرائيل – بأنه لا يشعر بالغضب، قد حافظ على رباطة جأشه وأجاب على الأسئلة بصبر.
وجلس الجمهور منصتًا بانتباه شديد، بنفس الوقار الذي كنا نظهره نحن طلاب المدارس حين كان
يزورنا ناجون من المحرقة لإلقاء كلمات في يوم ذكرى الهولوكوست. كان واضحًا لي أن هذا الجمهور،
وربمـــا معظـــم اليهـــود الإسرائيليين، يـــرون في حمـــاس – وهـــو مصـــطلح يُســـتخدم بالتبـــادل مـــع
كتـوبر/تشرين الأول يُنظـر “الإرهـابيين” و”الفلسـطينيين” – النسـخة الجديـدة مـن النـازيين، وأن  أ

إليه كامتداد للمحرقة.

عنــد مغادرتنــا، تلقّــى كــل منــا نســخة مجانيــة مــن كتــاب “رهينــة” ضمــن حقيبــة هــدايا. وخلال بقيــة



رحلتي، في كل مرة كنت أتجول فيها داخل مكتبة، كنت أسمع أحد الزبائن يسأل الموظف إن كانت
لديهم نسخ من مذكرات شرابي، وكان الجواب دائمًا: “نفدت الكمية”.

كثر أعضاء في أغسطس/ آب، بعد أسابيع قليلة من مغادرتي إسرائيل، نشرت تالي غوتليف، إحدى أ
حكومــة رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو تطرفًــا وإثــارة للجــدل، منشــورًا باللغــة العبريــة علــى منصــة
“إكس” قالت فيه: “الاستيطان اليهودي الديني في تل أبيب الهدف الأساسي في الوقت الحالي! إن
استيطان هذه الأرض يُلزمنا باستيطان أحياء كاملة في تل أبيب، تمامًا كما في اللد وهرتسليا [مدينة
مزدهرة شمال تل أبيب]. أناشد جميع المشاركين في هذا الجهد. علينا تأمين تبرعات ضخمة لترسيخ
الوجود اليهودي الديني في أنحاء تل أبيب كافة.” وقد نشر أحدهم صورة للمنشور على فيسبوك،
ــير منهــا ســاخر أو كــثر مــن  تعليــق، كث ــبيرًا. ومــن بين أ ــا ك حيــث يشهــد النقــاش العــبري نشاطً
مستهزئ بغوتليف، ورد تعليق يقول: “من يظن أنها تم أو مجنونة… فلينتبه إلى الغارين التوراني

الجديد الذي ظهر تحت منزلك.”

يتناقض شعور الانتصار لدى اليمين المتطرف بشكل صا مع معاناة الليبراليين؛ فعلى مدى ثلاث
سنوات، شاركوا في مظاهرات جماهيرية أسبوعية ضد حكومة نتنياهو، بدأت بالاحتجاج على خطتها
لإنهاء استقلال القضاء، ثم تحولت إلى المطالبة بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن. ومع
ذلك، لم يكن لصوتهم أي تأثير يُذكر. فقد أثبتت الحكومة، قولاً وفعلاً، أنها لا تكترث لمواطني المعسكر
المناهض لنتنياهو، وبدأ الليبراليون الإسرائيليون يدركون أن قدرتهم على التأثير شبه معدومة في بيئة

سياسية تتجه نحو السلطوية.

بالنسبة للمعسكر المناهض لنتنياهو، تنبع معاناته من قلقه على مصير الرهائن وسلامة الجنود في
غــزة، بينمــا يكمــن مصــدر خــوفه الوجــودي في الطمــوح العــاري للحكومــة اليمينيــة المتطرفــة لتقــويض
مؤســسات الدولــة الديمقراطيــة. ويصــعب عليهــم تحمّــل هــذا الشعــور العميــق بعــدم اليقين بشــأن
المســتقبل، إذ أخــبرني عــدد مــن الأصــدقاء أن معظمهــم، وكــل مــن يعرفــونه، يتنــاولون أدويــة مضــادة

للقلق.

لكــن هــذا الخــوف والقلــق لا يمتــدان إلى كلمــة “إبــادة جماعيــة”، الــتي لا تشكّــل ببساطــة جــزءًا مــن
الخطاب السائد. بالنسبة لي، وللكثيرين ممن أعرفهم، فإن هذه الحقيقة مؤلمة للغاية. لا بد أن الأمر
يبدو مذهلاً وغير قابل للفهم بالنسبة لمن يتابعون من خا إسرائيل: أن الإسرائيليين لا يرون الأخبار
التي يراها العالم، ولا يصدّقون ما يُعدّ في نظر معظم الناس خا إسرائيل من الحقائق التي لا جدال

فيها، لكن هذه هي الحقيقة.

خا دائرتي الضيقة من الأصدقاء المتشابهين في التفكير، كانت الأحاديث عن غزة بمثابة حقل ألغام،
حتى أنني تجنّبت الموضوع تمامًا أو مارست رقابة ذاتية متعمدة؛ فلم تكن تعرف من قد ينفجر غضبًا
(والغضــب منتــشر في إسرائيــل هــذه الأيــام)، أو – وقــد حــدث لي ذلــك مــرارًا – مــن قــد ينســحب مــن

الحديث بتعبير مشكك ومجروح، وكأنه لم يعد واثقًا من قدرتي على فهم ألمه.

ــه لعبــة صــفرية: فــإذا أظهــرت يبــدو أن معظــم الإسرائيليين ينظــرون إلى التعــبير عــن التعــاطف وكأن



اهتمامًا بمعاناة سكان غزة، فهذا يعني أنك لا تكترث للرهائن، ولا تهتم بالإسرائيليين الذين فقدوا
كتوبر/ تشرين الأول أو بعده. أقاربهم في  أ

وتُكـرسّ نـشرات الأخبـار المسائيـة والصـحف الرئيسـية هـذا الواقـع مـن خلال الاسـتمرار في تجاهـل مـا
يحدث للفلسطينيين في غزة. والأسوأ من ذلك، أنها تضخّم الأصوات التي تصرّ على أنه “لا يوجد
يـاء” بين الفلسـطينيين في غـزة. وهنـاك فـراغ إعلامـي كامـل في التغطيـة العبريـة لمـا يتعلـق بالمجاعـة أبر
والــدمار، باســتثناءات محــدودة مثــل صــحيفة هآرتــس وموقــع “لوكــال كــول”، النســخة العبريــة مــن

.+ مجلة

يـارتي، وبين رشفـة كـابتشينو وطبـق بيـض مخفـوق في المقهـى الـذي أرتـاده في صـباح اليـوم الأخـير مـن ز
عادة، وهو مكان بسيط يرتاده يساريون متقدمون في السن يعملون في مجالي الفن والصحافة، دار
بيــني وبين صاحبــة المكــان حــديث ودي. كــانت امــرأة مثليــة في منتصــف العمــر، تحيــط عينيهــا خطــوط

ابتسامة دافئة، وتجمع شعرها الرمادي الطويل في كعكة غير مرتبة.

أخبرتها أنني كنت أجري مقابلات حول تزايد ظهور المستوطنين الدينيين في تل أبيب، وشرحت لها ما
توصـلت إليـه بشـأن تنـامي حضـورهم ونفـوذهم. هـزتّ رأسـها موافقـة، ثـم قـالت: “المشكلـة هـي أن
الســياسة بالنســبة لنــا شيء نمارســه في أوقــات الفــراغ. أمــا بالنســبة لهــم، فهــي حيــاتهم كلهــا. ولهــذا

السبب سينتصرون.”

المصدر: نيولاينز
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